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  المصادرات الفلسفیة على المطلوب في الأحادیث النبویة

  "قراءة في ظاهرة التناص"

   .                    طارق أسعد حلمي الأسعد

    قــسم                                                 وعلــوم الفلــسفة الإســلامیة وقــضایا العــصر المــشارك      الإســلامي     لفكــر        أســتاذ ا

  -         الزرقـــــاء  -                  الجامعـــــة الهاشـــــمیة  -            كلیـــــة الآداب  -           المـــــساندة         الإنـــــسانیة       العلـــــوم 

   .                         المملكة الأردنیة الهاشمیة 

 Tarq@staff.hu.edu.jo    :                 البرید الالكتروني

 :الملخص 

             الغیــاب بــین  * )       بیوطیقــا (َّ                                                   َّتعنــى هــذه الدراســة بمعالجــة الفــراغ المعرفــي الــذي جــسدته 

                                                                   الــنص والقیمـــة، فـــاعتورت الــنص إذ ذلـــك عزلـــة دلالیـــة شــائعة فـــي محـــاور وزوایـــا 

ً                                                                         ًالبنــاء المعرفــي، وكانــت تلــك المعالجــة نوعــا مــن التفــوق فــي أداء اللازمــة الغائبــة 

                                   مـــة الفلـــسفیة المتغیـــرة، بمـــا یحـــاول أن                                      المفروضـــة بـــین الـــنص النبـــوي الثابـــت والقی

ُیشكل وحدة معرفیة مركبة تظهر معها نسب التقاطع الدلالي في المنـزع مـن جهـة  ً                                                                     ُ ً

                                                                      مــا یكونـــه الـــنص فـــي العقــل و الفطـــرة، ومـــا تـــؤثر فیــه القیمـــة مـــن إلقـــاء لمقـــدمات 

   .                                                      جاریة في السلوك الفطري الناشئ في سیاقه المعرفي المتغیر

         الف����راغ -              ظ����اھرة التن���اص-                 صادرة عل���ى المطل���وب   الم����    :                  الكلمـــات المفتاحیـــة

  -                 الق��صدیة الواعی��ة-            الظاھراتی��ة–                 الأداء الیوت��وبي -       المعرف��ي

  .               جدلیة التجرید-                       قانون التعدیة التناصیة 
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Abstract: 

Take care of this study Treatment the vacuum of knowledge 

applied by the absence Albioutigah**  between the text and 

value Unseen text in this case isolation semantics scattered in 

the corners of the construction of knowledge and was treated 

kind of excellence in the performance of the necessary 

missing tamed between the text prophet fixed value of 

philosophical changing what he is trying to form alone 

treatment boat show with the percentage of the intersection 

of semantic in the point intended by the face, its very text in 

the mind and the nature and impact in the value of the 

deposits lay under way in the instinctive behavior emerging 

in the course of cognitive bariable. 
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*                      ا   ت اا   يا ا ا                                                                                   

 ا ا                  ا   و ،ا و                                             ا            ا                 

 .                         ٌ                  أط ا، وٌ ا ادة
 

 

 

 

Albioutigah** 

Is a science that looks at the macro modes, which becomes 

the search in the language of art and it is the interpreter in the 

search for effective top of the text in terms of the different 

types of text and multimedia interactions 
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ا ا ا   

  مقدمة 

ًتعد الفلسفة نسقا معرفیـا غیـر ثابـت فـي مـسائله الكلیـة، وفروعـه الجزئیـة،  ً                                                                   ً ً

             هـــذا الحیـــز مـــن                                                        ثــم فـــي مقدماتـــه التـــصوریة ونــسبه الخبریـــة التـــصدیقیة، وهـــي فــي 

                                                                      التـــردد المعرفــــي، كــــان لهـــا إســــقاطاتها التطبیقیــــة فــــي جملـــة وافــــرة مــــن المقــــدمات 

                                          ، مرتسم في حقل كثیر من التصورات، فرض بعده  "    دلالي "                       العلمیة، وكان لها نفوذ 

                                                                           التأثیري في التقعید والصیاغة الحكمیة، في كثیر من العلـوم الـضروریة والنظریـة؛ 

ـــــسفة بـــــصفتها القیمیـــــة،                           فاســـــتحالت إذ ذلـــــك مفاصـــــل التقـــــ                                         اطع المعرفـــــي بـــــین الفل

             الغیــاب بــین  ) ١ (                                     المحــسوس بــصفته النــصیة؛ فكانــت بیوطیقــا    ســیاق             واللامتعــین فــي 

ٌالنص والقیمة، وقد مثــــل هذا الغیاب ذلـك الفـراغ المعرفـي، فـاعتورت الـنص عزلـة  َّ ِ
ّ َ ُ ّ                                                                           ٌ َّ ِ
ّ َ ُ ّ

ْدلالیــة، تجــسدت فــي جــدل الفكــرة فــي تحدیــد المنــزع والتمثیــل الغــائي، ف ّ                                                             ْ ّ         ّتولــدت فــي ّ

                                                 بین النص والقیمة، وذلك في المفاعلة الدلالیـة بـین  ) ٢ (                       هذا السیاق ظاهرة التخلص

َْمستوییهما ََ ْ ُ         َْ ََ ْ ُ.  

ّیمثـــل الـــنص فـــي رقعتـــه مـــن حیـــزه المعرفـــي  ُ                                   ّ   )       النبـــي  (              بمـــا هـــو أداء –ُ

ِ القواعـد والكلیـات، وتمثـل القیمـة -       المعـصوم َ                                ِ                              بمـا هـي أداء معرفـي مفـروض فـي –َ
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                                                   ما یمكن تقییـده مـن تجـسدات جزئیـة فعالـة بمعانیهـا فـي -                      سیاقه التجریبي المتغیر

َّمظانها من كلیات النص؛ إذ إن تعلیق الحكم بالمشتق أو ما في قوته یؤذن بعلیة  ِ ِ ِّ                                                                         َّ ِ ِ ِّ

   . ) ٣ (              ما منه الاشتقاق

                                                            نشأت ضمن هذه اللازمة بین الـنص والقیمـة مـسوغات التفـوق فـي الأداء 

                           العزلـة الدلالیـة، وذلـك بحـصول ً                                ً الـذي یـشكل وحـدة مركبـة تتغلـب علـى  ) ٤ (        الیوتوبي

                                                                                الأداء القیمي في حیزه المعرفــــــــــــي في النص، لتستحیل نسب التقاطع الـدلالي فـي 

                                                                                المنــزع مــن جهــة مــا یكونــه الـــــــنص فــــــي العقــــل والفطــرة، ومــا تــؤثر فیــه القیمــة مــن 

ٍإلقاء لمقدمات جاریة في السلوك الفطري الناشئ في سیاقه المعرفي الم ٍ                                                                ٍ     .     تغیرٍ

ًواذ ذلك فتقع الیوتوبیا فعلیا داخل المسافة التي تفصل الذات النصیة عن  ٕ                                                                    ً ٕ

                                                                       الـــذات القیمیـــة، والإحـــساس بهـــذه المـــسافة بـــین الـــذاتین هـــو الـــذي یـــدفع إلـــى التـــآم 

                                                                            الثنائیة المتباعدة، وذلك في إحیـاء تـراث التـدرج الـوظیفي فـي الیوتوبیـا المنـضبطة 

    .         القیمة                      عطاء النص مع إیحاءات ) ٥ (        في تراسل
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  مباحث الدراسة

    :            المبحث الأول

   .ّ               ّحد التناص ورسمه  :           الفرع الأول

    .                                ظاهرة التناص في فكر السیمیائیین  :             الفرع الثاني

                                                     التعریف بالمصادرة، وبیان معارضاتها الأسـلوبیة فـي الفكـر   :             الفرع الثالث

    .        الفلسفي

    :              المبحث الثاني

                          ایا، وجریـان أحكـام التعدیـة                              جدل الفكرة في المنـزع بـین القـض  :           الفرع الأول

                                            التـــــــصوریة فـــــــي التنـــــــاص بـــــــین المـــــــصادرات الفلـــــــسفیة و 

    .                الأحادیث النبویة

    .                                           قانون التعدیة التناصیة بین التصور والتصدیق  :             الفرع الثاني

                                            أنــــــــواع المتعالیــــــــات النــــــــصیة بــــــــین الأحادیــــــــث النبویــــــــة   :             الفـــــــرع الثالــــــــث

    .                    والمصادرات الفلسفیة

   .             التناص الدلالي - ١

  .   ازي           التناص المو - ٢

  

                                                       مــصدر تنقــیح منــاط التراســل الــسیاقي بــین المــصادرات الفلــسفیة   :              المبحــث الثالــث

    .                               على المطلوب في الأحادیث النبویة
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  :المبحث الأول

  ّ                ّحد التناص ورسمه   :           الفرع الأول

ّلا یقـع الحـاد علـى ماهیـة التنـاص فـي اللـسان، ولكنـه یكابـد   : ّ          ّحد التنـاص ُّ                                                    ّ ُّ

ُ فـي سـیاق صـناعة مـا تتـصور بـه – ّ َُ                           ُ ّ   -                                      المعـاني الذاتیـة التـي تـشي بماهیـة التنــاصَُ

ًمفهومات موازیة، قد تصنع حــــدا مقاربا ذا صفة أغلبیة، وقد لاحظت أن التناص  ً ٍ                                                                         ً ً ٍ

                                                                 جــذر لغــوي، لــم تتــوافر لــه جــذور اصــطلاحیة، تــساعد فــي محمولاتهــا الاشــتقاقیة 

                                                                    علـــى تـــوفیر بنیـــة الماهیـــة التـــي یتكـــون الحـــد منهـــا، غیـــر أنـــي وجـــدت فـــي التـــراث 

ــــــتمداد  (ً                                               ًقـــــدي ماهیـــــات مقاربـــــة بوصـــــفها الأغلبـــــي كمـــــا فـــــي مـــــصطلحات    الن             الاســ

ــــد والاقتبـــاس  والتـــوازي والتنـــاظر  والمحاكـــاة اللفظیـــة والتـــوارد                                                                                    والتـــضــــمین والتولیـــ

                                                            ؛ وكان مما لا مندوحة      عن الفزع إلیه قول سائر في لسان أهل     ...)        والاحتذاء

ّ                            ّن یترتـــب علیـــه حـــد التنـــاص، وهـــو                                   الحكمـــة یـــشي بـــالمعنى الاصـــطلاحي، یمكـــن أ

َلــولا أن الكــلام یعــاد لنفــد ( ََِ                       َ ٕ                                                  ٕ، واعــادة الكــلام تكــون بتــردد معنــاه بــین أصــل نــصــــــي  )ََِ

ّ                                                                      ّوقیمة جاریة في سیاقه، وهنا یقع التناص من حیث هو مـصـــطلح ألـسني، ونقـدي 

                       حیـث أشـار إلـى أن الـنص -                       علـى حـد تعبیـر محمـد آركـون-                        أدبـــــي      حــــدیث، 

ٕمفــردا، ولا معـزولا، وانمــا هـو ینتمــي إلـى عائلــة مـن النــصوص الأخـرى التــي     لـیس  ً ً                                                               ٕ ً ً
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                                     ، ونحـن فـي هـذا الجانـب نحتـاج إلـى بلـورة  ) ٦ (                                تجاوره أو تحـیط بـه، أو تتقـاطع معـه

                                               الــذي یغذیـه الــنص للقـیم الثاویــة فـي جــواره، وذلــك  ) ٧ (                          فینومینولوجیـا الــوعي الـدلالي

                              جزئهــا المتحــرك بحــسب الحالــة                                           فــي دراســة أســالیب قــراءة الــنص التــي تختلــف فــي

                                                                            الزمنیة، فقراءة الجیل الأول للنص، لیست هي القراءة نفسها في القرن الرابع، بعد 

           محمــد مفتــاح   .                                                          أن دخلــــت   الفلــسفة فــي ســیاق التمثیــل المعرفــي الإســلامي، قــال د

َإن التنـاص تعـالق نـصوص مـع نـص حـدث فـي     ): "                 استراتیجیة التناص (         في كتابه  ٍ ّ                                  َ ٍ ّ

    .  ) ٨ ( "   لفة          كیفیات مخت

  

  -                                             وهـــو العامـــل الكـــوني الثابـــت فـــي أصـــل نظریـــة الخلـــق–              إن بنـــاء القـــیم 

                                                     مـن المركـب النـصي علـى المفهـوم النفـسي أو العقلـي أو مـا -             موصوف في محلـه

َكان منزعه مكابدة التأثر في الضرورة المعرفیـة  ُ                                            َ   -                         علـى أنـه سـیاق یكونـه الـنص-ُ

                               د نظـام المـؤثرات البیانیـة ولغـات                                              بما هو الكلیات الدافعة للـسلطة اللفظیـة فـي توحیـ

                              وتكونــه وحــدات عقلیــة فعالــة فــي -                                          التقــسیم الفقهــي للحقــائق والمعقــولات البرهانیــة

    .                                           أدائها البرهاني وسلطتها المعرفیة التجریبیة

                                                                 إن تــسویر القــیم المركبــة مــن الكلیــات ووحــداتها فــي التجزئــة الحكمیــة هــو 

ـــاص، إذ بهــذا التــسویر                                   قــد بــه فقــه القیمــة، وتكــون معــه مهــارة           الــذي ینع–ّ                               ّحــد التنــــ



       
  
 

 
 
 

٩٢
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 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

ُ   یحاط بما یلجئ تصوره إلـى تـصور مكونـات -                              التوازي القیمي في حقل المفاهیم
ِ ُْ                                       ُ
ِ ُْ

    . ّ             ّماهیة التناص

                                                              وأما رسمه، فالقاعـدة فـي اسـتخراجه مـن الكلیـات تـشي بأنـه تجـاوز نـصي 

                   خارجــة عـن الماهیــة -                                    بحــسب التـصور المرعـي فــي لغـة المعرفـات–           للـنص، آلتـه 

                                 وذلك فوق ما یؤدیه الحد من الإحاطة   . ً                                 اً یدفع النظر إلى تمییزه   عن غیره    خروج

ًبمكونات الماهیـة، وعلیـه فیكـون رسـم التنـاص، مـسورا بمـا أنتجـه التجـاوز النـصي  ّ                                                                       ً ّ

                                                                     بما یحمله أصل النص من قوة مطرقة للإذعـان الـصادر عنـه المـشاكلة والمفاعلـة 

    .  ي                                           والمعارضات الجاریة في سیاقها النظري والضرور

َوقد عـــــد التجاوز النصي في لغتـه التأثریـة وسـلوكه المباشـر فـي الإذعـان  ُ                                                                    َ ُ

ّ                              ّ عن ماهیة التناص، لأنـه لیـست كـل -                         من حیث اللغة التصوریة-ً            ً الدلالي خارجا

ً                                                                   ًمعارضـــة تـــدخل فـــي الماهیـــة،   تـــسمى تناصـــا، فیقـــع بـــذلك التمییـــز بـــین التنـــاص 

                          مالات النقدیـــة المـــستخدمة فـــي                                         وبـــین مـــا لا تنـــاص فیـــه مـــن المفـــاهیم ذات الاســـتع

                                                                        المواد اللسانیة، كقیاس حد غلبة النص الحاضر على الغائب، والمعاني الأساسیة 

    .                                                       في نظریات المعرفة المشرعة في الأبواب الفلسفیة بصفة عامة
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 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

               السیمیائیینّ                   ّظاهرة التناص في فكر  :          رع الثاني   الف

                 بمـا همـا دافعــان –  ة                                الــسیاق بـین الـشكلانیة والتأویلیــ ) ٩ (               تجمـع هرمنیوطیقـا

         وهــو مــا -                                ، ذلــك أن مــا یحــدده التحلیــل الــشكلي-ّ                          ّإجرائیــان فــي مــسوغات التنــاص

                                                                    یقــوم علــى المقــدمات التـــصوریة العاریــة عــن النــسب الخبریـــة فــي تحقیــق المـــسوغ 

                                 مــــن حیــــث همــــا بلــــوغ النــــصاب المعرفــــي -                       بفعــــل التفــــسیر والنمذجــــة-       التناصــــي

                         تدرجه الهرمنیوطیقـا ضـمن -         التناصي                                     التوفیقي المكون للتصدیق بما هو الإسقاط

ً                    ً بوصــفها ذاتــا مكتــشفة  )  ١٠ (                                             التنــاص المفــاهیمي الــذي تموضــع فــي فكــر الــسیمیائیة

    . ً                                                                      ًصارمة في التحلیل والنقدیة النوعیة، وقادرة على حل معضلات العلوم الإنسانیة

  

    :                                                             ویقوم النسق السیمیائي على مراحل ثلاث تتحقق معها التناصیة، وهي

    .                                ة التناصیة في المتعالقات النصیة            معرفة الخاصی   . أ  

   .                                 وصف هذه المعرفة بالرمزیة الواصلة   . ب  

   .                                             تقعید هذه المعرفة بتأصیل المبادئ المنتجة لها   . ج  

                                                                إن الـسیمیائیة علـى مـا تقـرر علـم یهـدف إلـى نقـد الخطـاب وتفكیـك آلیاتــه 

                                                            ووصـــف مـــستویاته مهمـــا كـــان حجمـــه، وطبیعتـــه، فهـــي تتمثـــل فـــي الكـــشف عـــن 

                                                  خطابـــــات كلهـــــا أشـــــكال للتواصـــــل وكلهـــــا حاملـــــة للدلالـــــة، وكـــــل              الـــــدلالات، لأن ال
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 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

                                                                         الممارسات الإنسانیة بما أنها ممارسات تواصلیة في المقام الأول، وأشـكال دلالیـة 

ً                                                                     ًبالدرجة الأولـى، فإنهـا یمكـن أن تكـون مجـالا للبحـث الـسیمیائي، أمـا علـى صـعید 

                غویـة، وتجلیاتهـا                                                          الممارسة، فإن الـسیمیائیات قـد ركـزت نـشاطها علـى الـسلوكات الل

                                                                     التعبیریــــة، واعتمــــدتها ركیــــزة أساســــیة للعمــــل الــــسیمیائي ســــواء فــــي ذلــــك المــــنهج 

                                                                      الاســتبدالي المعیــاري فـــي    التوصــیف التعــالقي الــذي تراعــي فیــه قواعــد الإدلاء 

    .                                                اللغوي، أم المنهج الاستتباعي الذرائعي فـي الاتجاه

  

    :                  العلاقة السیمیائیة

                                     اللغـــة فـــي المتعالقـــات النـــصیة منظومـــة مـــن                         تؤكـــد الـــسیمیائیات علـــى أن 

                                                                          العلامات، وهذه العلامات اللغویة ترتبط فیما بینها بقواعد وظیفیة، وهو ما یجعـل 

ًمنهــا نظامــا منــسجما ومتماســكا، یؤســس وضــعیة علائقیــة بــین نــصین یخــضعان  ً ً                                                              ً ً ً

                                                                     للتجــاذب المــستمر، وتقــوم هــذه الوضــعیة علــى مــستویین، همــا المــستوى التــأویلي 

                                                                 حتمل، ومستوى الفعل الإنتاجي للدلالة المترددة بین النصین، وهذا ینزع         للنص الم

                                                                     إلى حقیقة متمثلة في الإقرار بأن كل نص هو بالـضرورة محكـوم بنظـام   معرفـي 

  )                اللاشـعور المعرفـي (                                                   معین یمثل بؤرة الإشـكال المعرفـي فـي كـل قیمـة، وهـو یمثـل 
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 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

                    د المحــدثون أن أهمیــة                                                لكــل    نــص، وفــي ســیاق حــضور هــذه اللازمــة یعتقــد النقــا

                                                                      النص لا تكمن فیما یكشف عنه من الحقائق، بل فیما یثیره من جدل وحوار، وما 

    .  )  ١١ (                                               یولده من التأویلات، وما یستدعیه من تعدد القراءات
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 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

                                               التعریــف بالمــصادرة علــى المطلــوب، وبیــان معارضــاتها   :             الفـرع الثالــث

                            الأسلوبیة في الفكر الفلسفي 

                                          وضع سیمیائي من أوضاع المعاني ذات القیمة                     المصادرة على المطلوب

                                                                       الجدلیة، یقوم على استلاب المعاني الدائرة في مستویات العقـل والإحـساس وردهـا 

ً                                                                ًإلــــى المعــــاني الــــدائرة فــــي موضــــع الــــنص، وهــــذا الاســــتلاب باعتبــــاره منهجــــا فــــي 

ُ                                                             ُاســــتخلاص الماهیــــات، یكــــون معــــه علــــم مــــا یظهــــر      ذاتــــه، وهــــو مــــا یــــسمى 

                                                                  ومنهجها هو المنهج الذي یجعلنا نرى الظاهرة  والبنى الداخلیة    لها             بالظاهراتیة 

    .  )  ١٢ (                                                                 والمتعلقة بها والتي كانت خافیة علینا ولم یكن لها ظهور سافر من قبل

                                                            یقــف الحـــاد للمـــصادرة علـــى المطلـــوب علـــى مـــا تقـــرر أنهـــا مفهـــوم أنتجـــه 

           روض بنیوي،                                                          قیاس فیه إذعان   دلالي بین مستویین، صورته موجود ملح، أو مف

                                                                        یجتلب لیكون وصلة إلى بناء    القـیم فـي سـیاقها، حیـث تتقـاطع وحـدات المعرفـة  

                                                                       المرتبطـــة بمفهـــوم القـــصدیة الواعیـــة، و یتأســـس   العقـــل ومدركاتـــه المتغیـــرة علـــى 

                                                                      نصوص یقینیة ثابتة، داخـل بنیـة الفعـل القـصدي بـین قطبـین همـا الجانـب الـذاتي 

ـــــرة                   وهـــــو المتموضـــــع فـــــي ا–             للفعـــــل القـــــصدي  ـــــسفیة المتغی              والجانـــــب    -                       لقیمـــــة الفل

    .                                            الموضوعي للفعل القصدي الماثل في النص الثابت
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                                                               أما عن المعارضات الأسلوبیة في الوجود الفلـسفي فتأخـذ المـصادرة علـى 

ً                                                                     ًالمطلـــوب أحـــوالا أســـلوبیة إمبریقیـــة، تـــوقظ فـــي الـــنفس قـــوة الحـــدس فیتحـــد إذ ذلـــك 

                   التـي لا تكـون إلا لمـن  (َ             كَمیـة الكاملـة ِ                                       ِ العارف بالمعرف، وهذه سمة في الفلسفة الح

                                                                        حصلت له العلوم النظریة، وكانت له قوة على استعمالها في كـل مـا سـواه بالوجـه 

                                                                           الممكن فیه وكان له القوة على إیجـاد هـذه العلـوم النظریـة   معقولـة، وعلـى إیجـاد 

ـــة منهـــا بالفعـــل، فالكمـــال الحاصـــل فـــي هـــذا الوجـــه مـــن المعارضـــات یبـــدأ                                                                     الإرادی

                تفهیم ذلك الـشيء   :                                                          لوم النظریة ثم العملیة ببصیرة یقینیة، یلتئم بها شیئان هما    بالع

ٕ                                                                             ٕالذي یتعلم ، واقامة معناه في النفس، ثم بإیقاع التصدیق بما فهم وأقیم معنـاه فـي 

ُأحــدهما أن تعقــل ذاتــه، والثــاني بــأن یتخیــل   :                              الــنفس، وتفهــیم الــشيء علــى ضــربین
ِ                                       ُ
ِ

ـــالطرق         ، وذلـــك ع )  ١٣ (   )                  بمثالـــه الـــذي یحاكیـــه ـــى ســـبیل المعارضـــة التـــي تحـــصل ب                                   ل

                                                             ، المفطورة بالطبع، ثـم یكـون وراء ذلـك التمـاس الموجـودات، وینبغـي  )  ١٤ (        الصناعیة

                                                                    للنــاظر عنــد ذلــك أن یأخــذ كــل مــا فــي جــنس الأمــور الجزئیــة مــن مبــادئ التعــالیم 

    . َُ                                                                 َُوهي المقدمات الأول التي ینبني علیها القیاس البنیوي للمعاني والدلالات

                                                   المعارضـــات هـــي أنـــساق معرفیـــة مختلفـــة فـــي طابعهـــا الفلـــسفي        إن هـــذه 

                                                                  الأصـــیل، ولكنهـــا تتحـــد فـــي تـــشكیل القـــیم، وینعقـــد بهـــا نـــصاب  واســـع فـــي المـــدى 



       
  
 

 
 
 

٩٨

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

                                                                          النظري والعملـي وهـذا مـا یفـسره تـاریخ   الفلـسفة الـذي هـو جـزء منهـا، لأنهـا العلـم 

    .                                           الوحید الذي ینطوي في ذاته على تاریخه الخاص

ٍ                                        ٍكلـــه مـــصادرات علـــى المطلـــوب، أذعنـــت فیـــه معـــان ٕ                 وٕان الإرث الفلـــسفي 

َســرت فــي التعــالیم الفلــسفیة التــي كانــت أنمــاط قیــاس الإنــسان بكــل شــيء حولــه،  َ                                                                   َ َ

    .                                     تشي بالمادة العلمیة لمحتوى المصادرات

َوبالجملة فإن النسب في النسبة المعرفیة بین عمـال المعرفـة وبنـاة قیمهـا،  َ                                                                    َ َ

ـــق، ومـــا  ـــة نـــسب فـــي أصـــل الخل ـــاین أو                                     هـــو فـــي الحقیق                            فـــي هـــذا النـــسب مـــن التب

                                                                   المحایثة یجعـل وجـود المـصادرات ضـرورة لازمـة فـي سـیاق تكـوین المعـارف التـي 

                                                                         ترجع إلى الخارطة الكونیة الإنسانیة للقیم، فإذن نخلص إلى أن المعارضة تعـالق 

    .                                                                       نصي یستعمل البنیة الذهنیة أو السردیة أو التشكیلیة لنص سابق أو محایث له



       
  
 

 
 
 

٩٩

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

  المبحث الثاني

                                              جـــدل الفكـــرة فـــي المنـــزع بـــین القـــضایا وجریـــان أحكـــام   :           الفـــرع الأول

                                      فـــي التنــــاص فــــي المـــصادرات الفلــــسفیة علــــى                   التعدیـــة التــــصوریة

                  الأحادیث النبویة 

                    محبـة العلـوم النظریـة  (                                         یتموضع الجدل في خواص الـنفس الحكمیـة ومنهـا 

ـــى معرفـــة أســـباب الأشـــ ـــى حقائقهـــا، والحـــرص عل ـــراد منهـــا الوقـــوف عل     یاء                                                              التـــي ی

                                                                     وعللها، والاستدلال بظواهر الأمور على بواطنها، ومعرفـة مراتـب الموجـودات فـي 

                                                              الوجـــود، وكیـــف انبعثـــت عـــن البـــارئ عـــز وجـــل،     وكیـــف انبعـــث بعـــضها مـــن 

ٌ                              ٌالتـي حـصلت بهـا لكـل   موجـود ذات   )  (                               بعض بما سرى فیها مـن وحدانیـة االله 

   . )  ١٥ (   )                          ینفصل بها من ذات موجود آخر

ُحملـه مـن خـواص فعالـة قـد نـشأت عنـه قـیم الـسویة فـي                 وهذا الجـدل ومـا ی
ٍ َّ                                             ُ
ٍ َّ

ـــــداء ـــــات  )  ١٦ (                           أداء الفطـــــرة المعـــــصومة ابت ـــــدركها عوامـــــل الإزاحـــــة ومركب ـــــل أن ت ُ قب ِ ُ                                    ُ ِ ُ

ِالـــصرف عـــن طریقهـــا الـــذي رســـمه خالقهـــا تبـــارك وتعـــالى لهـــا، وذلـــك أن الجـــدل  َّ                                                                 ِ َّ

   )  ١٧ ( ة                                                                   بحتمیة ارتقائه في معیاریة الإدراك المفـضي إلـى    تحقیـق النـسب التـصدیقی

                                ، وما یكون من فوت في المسلك تقع  )  ١٨ (                                  هو المثال الغائي في أصل قضیة الخلق



       
  
 

 
 
 

١٠٠

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

ٌ                                                                        ٌبــه إزاحــة عــن الغائیــة فــي وصــفها الــشامل، فمــرده إلــى الخــروج عــن قــانون القیمــة   

ًالربانیة، وهذا القانون المقرر للقیمة صیغا ومـدركات معرفیـة، قـد أدار النبـي  ٍ ً ِّ                                                                        ً ٍ ً ِّ)  (  

                                                البیان المعصوم، وقد شاعت معانیه فـي الأداء العقلـي                          مواده وفقراته    في لائحة 

    .                                                                   المنطوي عن انضباط في التزام السنن المرعیة لمعرفات الحكمة ومحدداتها

                                                                وفـــي التـــأریخ للبنـــاء القیمـــي مـــن الناحیـــة الوصـــفیة، وفـــي نطـــاق المتابعـــة 

                                                                          لمراحل التأسیس البنیوي للحكمة، فإنها تتجوهر في أصالة البیـان النـصي النبـوي، 

ـــى أصـــله–          وفیمـــا یـــرد                                              مـــن التفـــوق فـــي الأداء لمـــا یقتـــضیه النظـــر -ً              ً فرعـــا عل

    .                ویحاثیه التعلیل

                                                             ویــأتي إلحــاق مــا یقــرره النظــر أنــه فــرع بأصــله النــصي فــي ســیاق نظریــة 

ًالمصادرة على المطلوب، وفق أسلوب التعدیة التي تبدأ تـصورا عاریـا عـن النـسبة  ً                                                                        ً ً

ّلـسبر والتقـسیم وغیرهمـا ممـا یولــــده التقعیـد                                    الخبریة، ثم یخضعها القائس لوسیلتي ا
ِّ                                           ّ
ِّ

                                                                           في التمثیل الغائي للمركبات القیمیة، فتكون التعدیـة بعـد ذلـك تـصدیقا، تجـري فیـه 

                                                                 عناصــر التركیــب لوحــدات المعرفــة، وذلــك فــي مــسمى التنــاص ومفاهیمــه وصــوره 

  ّ                                                                    ّالمقاصــدیة، وفــي حجــم هــذا التنــاص وحیــزه تفهــم الفاعلیــة الاتــصالیة وهــي تطــل  

ًعلى ذرائعیة كلیة مطرقة للعقل العملي تستأنف معه القیم وجودا برهانیا سائدا في  ً ً                                                                            ً ً ً

ًمحله من  الوجود، ومفروضا مقررا في أصل قضیة الخلق ً                                                ً ً
) ١٩  (  .    



       
  
 

 
 
 

١٠١

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

                                                       وفــــي وصــــف مــــسوغات التعدیــــة التــــي هــــي مــــن أهــــم المطالــــب الفلــــسفیة 

                                                               العالیــة، نجــد أن تــصور هـــذه المــسوغات وتــصور لوازمهـــا یكــشف عــن تـــداخلات 

                                                                       تلازمیــة بــین الــنص وبــین المقتــضیات    الناشــئة عــن الغرائــز أو مــا یقــوم مقامهــا 

ّ                                                                    ّممــا هــو فعــال فــي نفــسه أو الناشــئة عمــا هــو مقــرر فــي العقــل، وحــد الــتلازم بــین 

                      تلـــــك التـــــي یـــــسعها الـــــنص –                                          الـــــنص وبـــــین القـــــیم الناشـــــئة عـــــن ســـــیاقها الفلـــــسفي 

                    بمــا هـــو فعــال فیهـــا مـــن                                        أن الـــنص لا یــرد إلا فیمـــا تــرد علیـــه الـــنفس - )  ٢٠ (     أصــالة

َّالعقل والفطرة، فما من أمـر ورد بـه نـص إلا والـنفس مفعلـة فـي طلبـه، لأن الـنص  ُ                                                                     َّ ُ

                                                                 حــق مــن حیــث هــو فــي نفــسه، ثــم صــار كــذلك    بالــشرع، والقــیم تابعــة فــي أصــل 

                   فحسن الفعل هو كونه  (                                                    المفاعلة العقلیة والفطریة للنص من حیث هي في ذواتها، 

                                              راد مــن المقاصــد وقبحــه بــالعكس، والأمــر كــذلك، فــإن  ً                        ًمقتــضیا لمــا یطلــب لذاتــه ویــ

ـــه، ویـــراد لنفـــسه مـــن                                                                   العلـــم والـــصدق والعـــدل هـــي كـــذلك محـــصلة لمـــا یطلـــب لذات

ً                                                                     ًالمقاصد، فیكون حسن الفعل وقبحـه هـو لكونـه محـصلا للمقـصود المـراد بذاتـه أو 

   . )  ٢١ (   )ً           ًمنافیا لذلك

          ولهــذا قیــل    ( :                                                   قــال العلامــة المحقــق ابــن قــیم الجوزیــة فــي مــدارج الــسالكین

                        ، عـن أي شـيء أسـلمت؟، ومـا  ) (                                     لبعض الأعراب   وقد أسلم لما عـرف دعوتـه 

  :                         ما أمـر بـشيء، فقـال العقـل   :       ؟، قال ) (                                 رأیت منه مما دلك على أنه رسول االله 



       
  
 

 
 
 

١٠٢

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

ً                               ًلیته أمر به، ولا أحل شـیئا، فقـال   :           فقال العقل  :                            لیته نهى عنه، ولا نهى عن شيء

ًلیتــه حرمــه، ولا حــرم شــیئا  :      العقــل ّ                       ً                              لیتــه أباحــه، فــانظر    إلــى هــذا   :             ، فقــال العقــلّ

                                                              الأعرابــــي، وصــــحة عقلــــه وفطرتــــه، وقــــوة إیمانــــه واســــتدلاله علــــى صــــحة دعوتــــه 

                                                                      بمطابقة أمره لكل مـا حـسن فـي عقلـه، وكـذلك مطابقـة تحلیلـه وتحریمـه، ولـو كـان 

                                                                       جهة الحسن والقبح والطیب والخبیث مجرد تعلـق الأمـر والنهـي والإباحـة والتحـریم 

                 وجدتــه یــأمر وینهــي   :                                               یحــسن منــه هــذا الجــواب، ولكــان    بمنزلــة أن یقــول      بــه، لــم

   . )  ٢٢ (   )                            ویبیح ویحرم، وأي دلیل في هذا

                                                              لــم یكــن قــولي بالتعدیــة التــصوریة بــین المــصادرة علــى المطلــوب فــي لغــة 

ً                     ًبــدعا مــن القــول، إذ إن   )  (                                            الفلاســفة ومفــاهیم الحكمــة عنــدهم وفــي حــدیث نبینــا 

ً                                                     ًقاعـدة بنـاء   القـیم وتكـوین الإنـسان قیمیـا لازمـة مـن لـوازم                        هذه التعدیة الماثلة في 

                                                                      خلق االله تبارك وتعالى للإنسان الذي استخلفه االله عز وجـل، فكانـت القـیم إذ ذلـك 

 M        0  /  .  -  ,  +                      L                                    هـي مـادة الاسـتخلاف وآلتـه الفعالـة فیـه، 
  ) ٢٣  (  ،   M     >    

  A  @  ?         L   
) ٢٤  ( .   

  -                              هادیــة تــصوریة ذات جدلیــة إدراكیــة              علــى أنهــا اجت–                  ثــم إن هــذه التعدیــة 

ُّبمــا تحملــه  أو تمثلــه مــن حیــث بعــدها القیمــي–     لیــست  ُ                                        ُّ ُ أمــرا یلــزم تــصوره ابتــداء -ُ ً                        ُ ً

                                                                       لخفــض الهــوة البیانیــة لبنــاء الأحادیــث النبویــة، لأن الأحادیــث الــصادرة عــن النبــي 



       
  
 

 
 
 

١٠٣

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

)  (   هـي الـنص القــاطع فـي لغتـه ومــا اشـتمل علیــه بیانـه وهـو بكــل أبوابـه وجمیــع                                                                 

                                                              ومفاهیمــــه الــــركن فــــي البنــــاء القیمــــي للإنــــسان، وقــــد أتــــى دور الفلاســــفة       مناحیــــه

ًوالراجفین بالحكمة منهم، دورا تابعا في أصل مادته، مذعنا فـي  ً ً                                                          ً ً   .  )  ٢٥ (   )        ماصـدقاته (ً

                                           مــن أن النــسق المعرفــي المــضطلع بــه فــي المهمــة -                           كمــا تقــدم بیانــه فــي التمهیــد–

                           بعـده التـأثیري، فتحـوكم إلیـه          قد فـرض -                            على أنه متغیر قلق في منهجه-        الفلسفیة

ًفــي كثیــر مــن المقــدمات العلمیــة، وأخــذ حیــزا معرفیــا محــدودا، موقوفــا قبولــه علــى  ً ً ً                                                                       ً ً ً ً

                               ولهـذا كـان غالـب صـابئة المتـأخرین    : (                                   إجازة النص الشرعي له، قال شیخ الإسلام

                                                                    الــذین هــم الفلاســفة ممتــزجین بالحنیفیــة كمــا أن غالــب مــن دخــل فــي الفلــسفة مــن 

                                                      حنیفیــة بالــصبء، ولــبس الحــق بالباطــل، أعنــي بالــصبء المبتــدع               الحنفــاء مــزج ال

                                                                  الـذي لـیس فیــه إیمـان  بـالنبوات كــصبء صـاحب المنطـق وأتباعــه، وأمـا الــصبء 

                                                                        القــدیم، فــذاك أصــحابه، مــنهم المؤمنــون  بــاالله والیــوم الآخــر، الــذین آمنــوا وعملــوا 

          صر منـه مـا                                                            الصالحات فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، كمـا أن     التهـود والتنـ

                        ومنــه مــا كــان أهلــه متبعــین   )  (                                      أهلــه مبتــدعون ضــلال، قبــل إرســال ســیدنا محمــد

                                                                      للحق، وهم الذین آمنوا باالله والیوم الآخر وعملـوا الـصالحات فـلا خـوف علـیهم ولا 

   . )  ٢٦ (   )         هم یحزنون
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ًوبـذا فإنـه یعلـم أن فـي الفلـسفة قـصورا محـسا فـي نتائجـه، فـضلا عنـه فـي  ً ً                                                              ً ً ً

                                                  أن البدیهیــة والفطــرة قــد تحكــم بمــا یتبــین لهــا بالقیــاس    (                     مقدماتــه ومــن ذلــك زعمهــم

ّ                                                                      ّفساده، فهذا غلط، لأن القیاس لا بد له من مقدمات بدیهیـة فطریـة، فـإن جـوز أن 

ً                                                                        ًتكون المقدمات الفطریة البدیهیـة غلطـا مـن غیـر تبیـین غلطهـا إلا بالقیـاس، لكـان 

              قدماته فطریـة،                                                          قد تعارضت المقدمات الفطریة بنفسها، مع مقتضى القیاس الذي م

                                                                       فلیس رد هذه المقدمات الفطریة لأجل تلك بأولى من العكس، بـل الغلـط فیمـا تقـل 

                                                                           مقدماتــه أولــى، فمــا یعلــم بالقیــاس وبالمقــدمات الفطریــة أقــرب إلــى الغلــط ممــا یعلــم  

                                                                    بمجــرد الفطــرة، وهــذا  یذكرونــه فــي نفــي علــو االله تعــالى علــى العــرش، ونحــو ذلــك 

ـــم یـــذكروا المقـــدمات المتلقـــاة مـــن   :                          مـــن أبـــاطیلهم، والمقـــصود هنـــا                                             أن  متقـــدمیهم ل

ِالأنبیــــاء، ولكــــن المتــــأخرون رتبــــوه علــــى ذلــــك إمــــا بطریقــــة الــــصابئة الــــذین لبــــسوا 
ْ                                                                     ِ
ْ

ٕ                                                                            ٕالحنیفیة بالصابئة كابن سینا ونحوه، واما بطریق المتكلمین الـذین أحـسنوا   الظـن 

               ا علوم الأنبیاء                                                               بما ذكره المنطقیون، وقرروا إثبات العلم بموجب النبوات به، وجعلو

ٕ                                                                        ٕمن العلوم الحدسیة لقـوة صـفاء تلـك النفـوس القدسـیة وطهارتهـا، وان قـوى النفـوس 

ـــد للعـــالم مـــن نظـــام ینـــصبه حكـــم، فیعطـــي                                                                فـــي الحـــدس لا تقـــف  عنـــد حـــد، ولا ب

                                                                        النفـوس المؤیـدة مـن القـوة مـا تعلـم بـه مـا لا یعلمـه غیرهـا بطریـق الحـدس، ویتمثـل 

                                       الكـلام ومـن الملائكـة مـا    لا یـسمعه غیرهـا،                                لها ما تـسمعه وتـراه فـي نفـسها مـن 
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َ                                                                            َویكون لها من القوة العملیة التـي تطیعهـا بهـا هیـولي العـالم مـا لـیس لغیرهـا، فهـذه 

                                                                   الخــــوارق فــــي قــــوى العلــــم مــــع الــــسمع والبــــصر، وقــــوة العمــــل والقــــدرة هــــي النبــــوة 

   . )  ٢٧ ( )     عندهم

ٕ     وٕالــى ِّ                                                       ِّقــال ابــن الــسید البطلیوســي فــي تــصنیف الفلاســفة إلــى أهــل توحیــد 

                                       فكانــت صــورة الإنــسان أكمــل الــصور الطبیعیــة،         : (....                   مجــوس لا توحیــد عنــدهم

                                                                   ولا مرتبــــة بعــــدها إلا أن یتجــــوهر الإنــــسان بالمعــــارف، فیلحــــق بمرتبــــة المعقــــولات 

                                                                      المجردة من الهیولي، والمادة الشبیهة بـالهیولي،    أعنـي موضـوع صـور الأفـلاك 

                          قــولات، حــصل فــي المرتبــة التــي                                          ومــا فیهــا، فــإذا حــصل بــالتجوهر فــي مرتبــة المع

                                                                    منهـــا انحطـــت الـــنفس الناطقـــة إلـــى الأجـــرام وهـــي مرتبـــة العقـــل الفعـــال، فـــصارت   

                                                                    الموجــودات بهــذا الاعتبــار كــدائرة اســتدارت حتــى التقــي طرفاهــا، وصــار الإنــسان 

                                                                      آخر الدائرة الـذي یرجـع علـى أولهـا، إلا أن الإنـسان عنـدهم لا یلحـق عنـد تجـوهره 

ٕ                                                     ٕ هـــو أعلاهــا  مرتبـــة، وانمــا أقـــصى كمالــه، أن یلحـــق بالمرتبـــة                  بــأول الثـــواني الــذي

                                                                     العاشـرة، وهـي مرتبــة العقـل الفعــال، فهـذا مـذهب أرســطاطالیس وأفلاطـون وســقراط 

                                                                       وغیــرهم مــن مــشاهیر الفلاســفة وزعمــائهم القــائلین بالتوحیــد، وأمــا فلاســفة المجــوس 

           حتــى یــصیر                                                            فزعمــوا أن العقــول المفارقــة للمــادة یرتقــي بعــضها إلــى مرتبــة بعــض،

ً تعــالى االله عمــا یقولــون علــوا كبیــرا–                             أعلاهــا فــي مرتبــة البــارئ عــز وجــل  ً                                ً        وهــذا -ً
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                                                              القـــول كفـــر محـــض عنـــد أرســـطاطالیس وجمیـــع مـــن ذكرنـــاه لأنـــه یوجـــب اســـتحالة 

   . )  ٢٨ (   )                        البارئ تعالى االله عن قولهم

                       علــى حــد تعبیــر ابــن ســید –                                  إن تــصنیف الفلاســفة إلــى موحــدین ومجــوس 

ً                   ً، فــضلا عــن دلالتــه علــى -                         مــشار إلیــه عنــد شــیخ الإســلام                  البطلیوســي، وكمــا هــو

                                                                         التغیر في أنساق الفلسفة المعرفیة، ومسالكها الإجرائیـة، فهـو قرینـة علـى اخـتلاف 

                                                                      المنزع الذي یحكم الفیلسوف ویحدد الـصفات  المرجعیـة لـه، فـاختلاف المنـزع هـو 

          التحـري عـن                                                           أساس الاختلاف والمباینة في الإجراءات الفلسفیة، وتلك هـي طبیعـة 

َأي حكمة، أو علة أو أي لازمة تتعلق بما تفید الحقیقة ووجوده ُ                                                        َ ُ .    

                                                      وهــــذا الاخــــتلاف فــــي المنــــزع یــــضیق وینفــــرد فــــي ســــیاقه ولا یخــــرج عــــن 

                                                                  مقتضیات الخلق الذي أبدعه االله تبارك وتعالى، وقد تأسست في ظروف اختلاف 

            حیــــث یتحقــــق                                                          المنـــزع أصــــول العلــــوم ومقـــدماتها  وقواعــــدها ومناحیهــــا الإجرائیـــة،

                                                                          التركیب المعرفي، ببلوغ العقل نصابه من المفاعلـة    لمـا یحایثـه مـن المعقـولات، 

ً                                                                   ًوحیــث یمكــن تخــریج المــدركات تــصورا فــي الــذهن إلــى الممكنــات فــي الخــارج ممــا 

    .                                       هو واقع تحایثه الأنظار وتكابده المفاهیم

   ا،                                                           وجــدیر بیانــه أن الاخــتلاف فــي المنــزع هــو جــزء مــن تــاریخ العلــوم كلهــ

                                                                     وهــو جــزء لــم      ینفــرد علــم عنــه، فهــو ضــروري الاعتبــار مــن الناحیــة الإجرائیــة 
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ً                                                                       ًومن الناحیة الوظیفیة، ولما كان الاختلاف دلیلا على الاتفاق فیما عـداه ممـا هـو 

                                                                 خــارج عنــه، فهــو صــلة عــضویة وتباعدیــة فــي  الحقیقــة وفــي نفــس الأمــر، تنبنــي 

                                   وفي لوازمها إلى   صیاغة علوم وفنون                                         علیها القیم التي یؤدي تحریر المنزع فیها 

                            اخــتلاف مــؤداه اتفــاق، أو اتفــاق  (                                      حكمیــة ومفــاهیم جدلیــة كــان مــن أبــرز صــورها 

                                                         ، وهــــذان الطرفــــان الجــــدلیان للقیمــــة، همــــا مــــادة ثرائهــــا وغنائهــــا  )           مــــؤداه اخــــتلاف

ّوشیوعها في مصادرها النصیة والحكمیة المفعلة بأدواتها فـي الـنفس، وهنـا تتـضح  َ ِ                                                                        ّ َ ِ

                                                            بة الــصحیحة بــین   الــنص وبــین مــا یقــوم علیــه أصــل التــسویغ المعرفــي         لنــا النــس

                                                                     المتعـــرض فـــي مراحـــل كینونتـــه وجدلیتـــه لمـــا   تفرضـــه الفطـــرة ولمـــا تقـــرره طبیعـــة 

    .                                       الإنسان التي خلقه االله تبارك وتعالى علیها
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                                            قانون التعدیة التناصیة بین التصور والتصدیق  :             الفرع الثاني

                                   دیــــة بــــین مــــستویي الــــنص والقیمــــة نــــوع مــــن                         إن التنــــاص الماثــــل فــــي التع

    .                                                       مطابقة الجزء للكل، أو نوع من دخول الخاص في أفراد العام

                                                              یبدأ التقدیر المفـاهیمي للتنـاص بعـد تحدیـد موضـعه وموضـوعه علـى أنـه 

َتصور یقع فیه إدراك عار عن النسبة الحكمیة، وینقسم التصور هنا إلـى ِ                                                               َ      تـصور   : ِ

                                     النــسبة بینهمــا، وهــذه الأقــسام الثلاثــة هــي                               الموضــوع، وتــصور المحمــول، وتــصور 

ـــنفس  ـــق ال ـــة فـــي حقیقتـــه، ولكـــن عنـــدما تتعل ـــر داخل                                                                  شـــروط التـــصدیق إلا أنهـــا غی

                                                                         بحقیقــة النــسبة الخبریــة بــین مــستویي الــنص والقیمــة، فهــذا الإدراك الواقــع فــي هــذه 

    . ً                  ً النسبة یسمى تصدیقا

      تتحقــــق                                                        یقـــع قــــانون التعدیــــة التناصــــیة بــــین الــــنص والقیمــــة وذلــــك عنــــدما 

                                                                      مسوغاتها، فتنشأ إذ ذلك قضیة تصوریة حملیة مؤلفة من الموضوع وهو المحكوم 

    .                                                                 علیه، والمحمول وهو المحكوم به،   والنسبة أي ثبوت المحمول للموضوع

                                                                  إنمــا تتــألف منــه القــضیة الحملیــة هــو مــادة التنــاص الــذي تــتم التعدیــة بــه، 

ٕ                      ٕ حتـى وان سـبقت الـنص فـي                                               وبه ینعقد الاتصال المعرفـي بـین الـنص والقیمـة التـي

                                                                         الزمن، فإنها قد تكون إحدى   تطبیقاته، أو تكون في حقیقتها ونفس الأمر مقدمة 

    . ُ                                                         ُتصوریة مطروحة في سیاقها المعرفي، ثم استحالت بعد إلى تصدیق
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                                                           إن هــــــذا المــــــورد فــــــي بنــــــاء المعرفــــــة وتكوینهــــــا فــــــي مراحلهــــــا التــــــصوریة 

                        وهو قضیة خلقیة اعتباریـة –        الفكر     أن-                  بحسب ما تم بیانه–                  والتصدیقیة، منزعه 

        ، أو هـــو  )  ٢٩ (                           هـــو حركـــة الـــنفس فـــي المعقـــولات-                         فـــي وجودهـــا لا تنفـــك عـــن العقـــل

ًترتیـب أمـرین معلـومین لیتوصـل بهمـا إلـى أمـر مجهـول تـصوریا كـان أو تــصدیقیا  ً                                                                    ً ً

                                                                           وهذا المنزع هو العلة الأصـلیة التـي یـدور وراءهـا حكـم العقـل، وآلتـه     التـي یـتم 

   .                                     شیاء والظواهر والمعاني وسائر المدركات           بها تعقل الأ
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                                                  أنواع المتعالیات النصیة في المـصادرات الفلـسفیة علـى   :             الفرع الثالث

                            المطلوب في الأحادیث النبویة

                                                            المتعالیــات النــصیة هــي مجموعــة المفــاهیم المتماهیــة فــي علاقــات غیـــر 

    مكـــن                                                              أحادیـــة الـــسمة مـــع نـــصوص وقـــیم یوجـــد بینهـــا علاقـــة تقـــاطع أو مفاعلـــة، وی

ً                                                                   ًالقــول بــأن المتعالیــات النــصیة هــي موضــوع المــصادرات علــى المطلــوب تحدیــدا، 

                                                             وهـــي النـــسق الـــذي ســــتجري علیـــه قواعـــد التنــــاص  ومجالاتـــه وســـنعرض لأنــــواع 

ً                                                                         ًالمتعالیات تحقیقا فیما یأتي، وقبل الشروع فـي ذلـك، یلـزم توضـیح منهجیـة تكـوین 

    .        لفلسفیة                                               المفاهیم المتعالیة بین النص النبوي وبین القیم ا

             أن الخطــــاب فــــي  (                                             إن تكــــوین المفــــاهیم بــــین الــــنص والقیمــــة مرجعــــه إلــــى 

ً                                                                    ًالــنص النبـــوي مفتـــوح معرفیــا، ولـــیس مغلقـــا فـــي إطــار الـــسیاج الـــدوغمائي، ونحـــن 

                                                                    نتصور أن النص النبوي یأتي على هیئة فضاء لغوي تشتغل فیـه عـدة أنمـاط مـن 

              عظي، وغیــر ذلــك                                                   الخطــاب، الخطــاب التــشریعي، الخطــاب العقــدي، الخطــاب الــو

ٕفهـــذه الخطابـــات تـــشتغل فـــي الـــنص النبـــوي فـــي ذات الوقـــت، وتتقـــاطع أیـــضا وان  ً                                                                  ٕ ً

                                                    ائي لهـــــذه الخطابـــــات یتـــــیح لنـــــا أن نـــــستخرج الإعجـــــاز المركـــــزي               التحلیـــــل الـــــسیمی

                                                                    للنــصوص النبویــة، هــذا الإعجــاز الــذي انبثقــت عنــه إمكانیــات افتراضــیة للمعنــى 
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                                                                           والدلالة، وهذه الإمكانـات قابلـة للتحیـین والتجـسید فـي الظـروف الوجودیـة المتـواترة 

ٕ لـیس تجریـدیا، وانمـا ٕ                                                         ٕوالمتكررة، وان التضاد الذي تقیمه هنا بـین المغلـق  والمفتـوح ً                    ٕ ً

ًیمكن التحقق من وجوده عملیا، أي لغویا وتاریخیـا عـن طریـق   التفاعـل والتـأثیر  ً ً                                                                         ً ً ً

                                                                           المتبادل والمستمر بین اللغة والتاریخ والفكر، وهـي الـذرى الـثلاث لإنتـاج المعنـى، 

                                                            لأنـــه یوجـــد بینهـــا علاقـــات تألیفیـــة هـــي فـــي الأصـــل علاقـــات حـــضور تقـــوم علـــى 

                                                     داخـل الـنص، یـدفع إلـى جدلیـة تولیدیـة ذات وظیفیـة تمییزیـة                   ممارسة فعل إجرائـي 

    .  )  ٣٠ (           بین المعاني

                                                          وفــي ســیاق توضــیح أصــل مفهــوم المتعالیــات ذات الأســلوب الرمــزي بــین 

        إن للنص   :                                                                 النص النبوي     وبین المضامین الناشئة عن الجدلیة التولیدیة، نقول

ًالنبـــوي نظامـــا داخلیــــا لـــه بنــــاؤه التـــاریخي، ولـــه وحداتــــه  ً                                                  ً                       المعرفیـــة ذات المنظومــــة ً

                                                                     الوظیفیة، وقد عمل أهل الحـدیث فـي درایتـه مـن  حیـث هـي البنـاء الابـستمولوجي 

    .                                           للنص النبوي على تحدید الوظائف التمییزیة له

                                                                   على أن النص النبوي بما یحمله مـن الكفـاءة اللغویـة العالیـة فـي مطالبهـا 

                      كفاءات التي یقوم النص                                                     یدفع إلى حالة من أصولیة الجمل والمعاني والقیم ذات ال

ــــد حــــدود مــــا رســــمه الفلاســــفة  ــــف ذلــــك عن ــــي أطــــوار مــــستمرة، ولا  یق ــــدها ف                                                                بتولی

      أي نــص –                                                             الإســلامیون فــي أنــساق المعرفــة وبنیــة النظــام النقــدي   عنــدهم، ولكنــه 
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  -                              قواعـد تكـوین البنیویـة النقدیـة–                       یتبـع بجدلیتـه التولیدیـة –  )  (               الحدیث عن النبي

                                              ریقیین، وهــذا مــا أحــال إلــى ضــرورة النظــر فــي قواعــد                       عنــد عمــوم الفلاســفة الإمبیــ

                                                                       التحلیــل البنیــوي للــنص النبــوي، وفــي هــذا الــسیاق تــم تــصور المتعالیــات، بمــا هــي 

ٍ                                                                      ٍتفاعــل متــسام یــدخل فــي أفــق الــنص النبــوي المفتــوح إلــى أقــصاه، فكلماتــه إشــارات 

   مـا  ب–          ، لأن الـنص  )  ٣١ (                                                  حرة، وهي أثر مطلق لا تكـف عـن النمـو  والتحـول والتولیـد

ٕ  لــیس منبثقــا مــن عــدم، وانمــا هــو متولــد مــن أحــداث تاریخیــة -           هــو حــدث دلالــي ً                                                     ٕ ً

    .  )  ٣٢ (                                                       وتشریعیة بیانیة، ثم تتناسل منه أحداث دلالیة أخرى لاحقة له

  

    :                        أنواع المتعالیات النصیة

ــدلالي- ١ ــاص ال                                         وهــو الناشــئ عــن إدخــال قیمــة فلــسفیة تحــت حكــم   :              التن

                                قتـــصاره علـــى أبعـــاد دلالیـــة ســـیمیائیة                                     المعنـــى العـــام للـــنص النبـــوي، وهـــو دلالـــي لا

ٍ                                                                        ٍمكونــة للرتبــة المعرفیــة المغیــاة مــن هــذا التنــاص، والبعــد الــدلالي هــو ارتبــاط فــي 

                 الموقــوف فیــه بلغــة   )  (                                              ســیاق تكــوین الــنص ابتــداء زمــن وقوعــه مــن جهــة النبــي 

                                                                      البیـــان الفلـــسفي علـــى الأشـــیاء والمعـــاني والمـــدركات، وهـــذا الارتبـــاط الـــسیاقي هـــو 

    .            تناص الدلالي         الموضح لل
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           ، عـن النبـي  ) (                     حـدیث النـواس بـن سـمعان  (                       ومن تطبیقات هذا التنـاص 

)  (  البــر حــسن الخلــق، والإثــم مــا حــاك فــي نفــسك وكرهــت أن یطلــع علیــه   :    قــال                                                        

   . )  ٣٣ (   )     الناس

                                                           إن هـــذا الحـــدیث أصـــل فـــي اعتبـــار معقـــولات الـــنفس ولا معقولاتهـــا، وهـــذا 

                             یعقــل مــن جهــة الــنفس هــو اتحــاد َّ                                       َّالمنــزع فــي    التــصنیف لحــدي مــا یعقــل ومــا لا

َالمــــدرك والمـــــدرك، مــن حیـــث إن المعقــول  ْ ُْ ُ
ِ ِ                                      َ ْ ُْ ُ
ِ                 ، وجــوده فـــي نفـــسه -            بمـــا هــو معقـــول–ِ

  -            بمــا هــو محــسوس–                                                  ووجــوده لعاقلــه ولمعقولیتــه شــيء واحــد، كمــا أن المحــسوس 

ًیكون وجوده في نفسه، ووجوده للحاس ولمحسوسیته شیئا واحدا ً                                                       ً ً .    

                   یــدل علــى أن الــنفس -                 المتغیــر الفلــسفي                 بحركتــه الثابتــة فــي–          وهــذا الــنص 

ًإذا عقلت شیئا صارت عین صورته العقلیة، وصارت عالما عقلیـا فیـه صـورة كـل  ً ً                                                                    ً ً ً

ــنفس   )  (                                                موجــود عقلــي، والمــصادرة  علــى المطلــوب هنــا أن النبــي                 أحــال إلــى ال

                                                                 صــفة العلــم بــأحوال أعیــان الموجــودات علــى مــا هــي علیــه فــي نفــس الأمــر بقــدر 

               عبــارة عــن العقــل  (                 عنــد نظــار الفلاســفة   )         نفــس الأمــر (      مــصطلح                  الطاقــة البــشریة، و

                                                                        الفعال، ومرادهم من الموجود في نفس الأمر الموجود في عالم الأمر، لأن ما في   

ًالـذهن مـن الأحكـام إن كـان مطابقـا لمـا فـي العقـل الفعـال كـان صـادقا مطابقـا لمـا  ً ً                                                                       ً ً ً

               ات الراجفـــة بهـــا                                      ، وهـــذا هـــو المـــسوغ الـــذاتي المكـــون للتـــصور )  ٣٤ ( )           فـــي نفـــس الأمـــر
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                                                                   الــنفس، وهــو مــا یحــصل لهــا فــي عــالم    المثــال مــن ثقــل المكابــدة مــع الحـــواس 

ً                                                                      ًوالمعــاني، فیكــون مــا تحیــك بــه الــنفس إثمــا فــي واقــع المثــال إذا انخفــضت وســائل 

    .                                                                الحواس الإدراكیة وانحسرت عن أدائها في تقویم ما تحایثه من المعاني

ـــنفس قـــیم مـــرادة الله                                    وقـــیم الأداء النفـــسي للمعـــاني والمحایثـــا                              ت المماهیـــة لل

                                                                 تبـــارك وتعـــالى فـــي ســـباق التكلیـــف وســـیاقه، وهـــي المنـــاط العـــام لأصـــل الخطـــاب 

                                                                       وماهیتــه الفعالــة فــي جمیــع صــور  التكلیــف، وهــي فعالــة فــي الماهیــة قبــل الهویــة، 

                                                                      فاســـتوجب أمرهــــا النظـــر فــــي الحـــوافز النفــــسیة والعوامـــل ذات التــــأثیر علـــى القــــوة 

                                                        یث النفس في قرارهـا علـى الأشـیاء وفـي أدائهـا الإنـساني العـام،                  الإدراكیة التي تحا

ْذلــك أن أداءات الــنفس التــي خلعــت علیهــا الغرائــز ووســمتها الفطــرة أداءات فجــواء  َ َ ََ َ ْ ََ                                                                        ْ َ َ ََ َ ْ ََ

    .                               لا یكاد  یتبین دعاؤها من ندائها

  

    :               التناص الموازي- ٢

ُ                                                        ُوهــــو التنــــاص الحاصــــل فــــي المحایثــــة والمــــضایفة بــــین مــــستویي الــــنص 

                                                                   ة حتى یتوازى مطلوبهما، وتقع المصادرة بأن یكون المطلوب بعینه في هـذا       والقیم

  )  (ً                                                                ًالتنــاص مــساویا لمقدمــة الــدلیل فــي القیمــة ومثالــه حــدیث عبــد االله بــن عمــر 
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ٕإن الصدق یهدي إلى البر، وان البر یهدي إلى الجنة، وان    : (   قال  )  (         عن النبي  ٕ                                                     ٕ ٕ

      ، ففــي  )  ٣٥ (     ..)ً     ً صــدیقا           حتــى یكــون -                       وفــي روایــة یتحــرى الــصدق–            الرجــل لیــصدق 

ً                                                                           ًهذا النص الذي جاء مساویا لمقدمة الدلیل في القیمة الموازیة، تقـع المـصادرة فـي 

                                                                     الخفــاء والمعرفــة، كأخــذ أحـــد المتــضایفین فــي بیــان الآخـــر، فالــصدق هــو القـــراءة 

                                                                         التجریدیة للحقیقة حال تكونها متموضعة في جوهرها، وهذا التضایف بین الحقیقة 

َّعن مطلوب معرف    یقع في مقدمة الدلیل في مـسار قـیم                  والجوهر كسبي صدر  ُ                                                 َّ ُ

ّفلسفیة تعرف المصادرة  ُ                     ّ                                                   بأنها قضیة یطلب التصدیق بها  لحاجـة العقـل إلیهـا فـي  "ُ

ِّالاســتدلال، وقــد ســمیت هكــذا لأن المــتعلم یــراود علــى التــسلیم بهــا مــن دون برهــان  ُ                                                                     ِّ ُ

                اود علــى التــسلیم                        ، والــصدق إذ ذلــك قــضیة یــر )  ٣٦ (   )                          مــع أنهــا لیــست بینــة فــي نفــسها

                           بمـا هـو نقـل الـشيء مـن الوجـود  (                                          بها من دون برهـان، ولا یكـون ذلـك إلا بالتجریـد 

                                                                        المادي إلى الوجـود العقلـي     مـن خـلال نقلـه إلـى الحـس بدایـة، ثـم إلـى الخیـال، 

ُ، فبتجریـــد قـــضیة الـــصدق حـــصلت حاجـــة العقـــل إلیهـــا فـــي  )  ٣٧ (   )              ومنـــه إلـــى العقـــل َ َ                                              ُ َ َ

                                            ان لمــسوغ هــذا التنــاص المــوازي بــین الــنص الثابــت                        الاســتدلال، وهنــا یظهــر الإمكــ

    .                                        ، وبین جدلیة التجرید في القیمة الفلسفیة ) (              في حدیث نبینا 
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  المبحث الثالث

  مصدر تنقیح مناط التراسل السیاقي

   الفلسفیة على الأحادیث النبویةاتفي المصادر

   مـة                                                                إن تنقیح المناط بما هو تعیین للعلة المصادرة علـى المطلـوب مـن القی

                                                                 إلـــى الـــنص، فهـــو إلغـــاء لمـــا لا یـــصلح للمـــصادرة، وفـــي معنـــى هـــذا الإلغـــاء ومـــا 

                                                                    یتضمنه من التعیـین، تنـشأ المـصادرة ویـنقح المطلـوب علیهـا علـى أسـاس مـصدره 

ُ                         ُمـــا یرمـــز لـــه بقـــانون التـــداعي
                                          ، الـــذي هـــو مجمـــوع  الـــروابط التـــي یتراســـل فیهـــا  )  ٣٨ (

                        لمتموضـعة فـي   تعیـین علـة                                               السیاق، بما یحقق المستوى الملحوظ من المصادرة ا

ًالمطلوب بین القیمة والنص، وان لهذا التداعي أسسا هي ٕ                                                  ً ٕ :    

    .        التشابه - ١

   .        التقارب - ٢

   .                    رابطة العلة بالمعلول - ٣

                                                         وهــذه الأســس هــي الأشــراط الــضروریة التــي یكفــل تحققهــا حــدوث الفعـــل 

ًالمعرفي في  المصادرة على المطلـوب، بمـا یكـون نظریـة معرفیـة ترفـد مجـالا مـن  ّ                                                                     ً ّ

َؤلات الابــستمولوجیة     التــي تــرد فــي لغــات أَنــسنة الــنص بمعــاییر القیمــة،      التــسا َ ْ                          َ                                       َ َ ْ
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ُّفأصالة أیة معرفة وقف على كونهـا نتاجـا  لمـصدر یعتـد بـه علـى نحـو مـشروع ( ُ ً ٌ ْ َ                                                                 ُّ ُ ً ٌ ْ َ(   

                                                                    ، وهــذا النتــاج هــو عــین المــصادرة ومجالهــا الــذي یتــدرج فیــه الفعــل المعرفــي،  )  ٣٩ (

                                     هنـا تظهـر شـكلانیة المـصادرة، التـي تتـیح  ً                                     ًفیمر بجمیع مراحل انتظامه إمبیریقیا، و

                                                               الألــسنیات الحدیثــة وعلــم الــسیمیائیات اكتــشاف حیویتهــا الخاصــة بكــل نــص  (    لنــا 

                                                                        یعیــد مــزج واســتخدام العناصــر المتفرقــة والمــستعارة والمقتلعــة مــن ســیاقها النــصي 

    .  )  ٤٠ (   )      السابق

   ذه                                                              وللبیان عن شكلانیة المصادرة بلغـة المحـدد المعرفـي، فـإنني سـأعبر هـ

                                                                          التجربــة    ببراهینهـــا الإرجاعیـــة وحقائقهـــا القبلیـــة، وهـــي تلـــك الثاویـــة فـــي النـــصیة 

                               لـم یـأمر بـرد خبـر الفاسـق وتكذیبـه   )  (                                   الشرعیة حول خبر الفاسق وشهادته فاالله 

ٕ                                                                         ٕورد شهادته جملة، وانما أمر بالتبین، فإن قامت قـرائن وأدلـة مـن خـارج تـدل علـى 

ِصــدقه عمــل بــدلیل الــصدق، ولــو أخبــر 
ُ                               ِ
                                   بــه مــن أخبــر، وهكــذا ینبغــي الاعتمــاد فــي ُ

ـــاتهم  ـــارهم وروای ـــر مـــن الفاســـقین یـــصدقون فـــي أخب                                                                     روایـــة الفاســـق وشـــهادته، وكثی

ـــل كثیـــر مـــنهم یتحـــرى الـــصدق غایـــة التحـــري، وفـــسقه مـــن جهـــات                                                                 وشـــهاداتهم، ب

ِأخــرى، فمثــل هــذا لا   یــرد خبــره ولا شــهادته، ولــو ردت شــهادة مثــل هــذا وروایتــه  ّ ُ                                                                     ِ ّ ُ

                                                  قــوق، وبطــل كثیــر مــن الأخبــار الــصحیحة، ولا ســیما مــن فــسقه                لتعطلــت أكثــر الح

ٍمن جهة الاعتقاد والرأي، وهو متحر للصدق، فهذا لا یرد خبره ولا شهادته َ ُ                                                                ٍ َ ُ(   ) ٤١  ( .   
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ُوتلــك النــصیة محتــدها ببرهانهــا الإرجــاعي وحقیقتهــا القبلیــة قولــه تعــالى ِ ْ َ                                                               ُ ِ ْ َ :  
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             فــي الولیــد بــن                     ، فــإن هــذه الآیــة نزلــت  )  ٤٢ (  

                           إلـــى بنـــي المـــصطلق بعـــد الوقعـــة   )  (                                  عقبـــة بـــن أبـــي معـــیط لمـــا بعثـــه رســـول االله 

ِمـصدقا، وكــان بینــه وبیـنهم عــداوة فــي الجاهلیـة، فلمــا ســمع   القـوم بمقــدمـــــه تلقــوه  ُ ً                                                                              ِ ُ ً

                                              ،فحدثــه الـــشیطان أنهــم یریــدون قتلـــه، فهــابهم فرجـــع   ) (ً                   ًتعظیمــا لأمــر رســـول االله 

ِ                                     ِان بني المصطلق منعـوا صـدقاتهم وأرادوا   :       ، فقال )   (                     من الطریق الى رسول االله

ُ، وهــم ان یغــزوهم فبلــغ القــوم رجوعــــه، فــأتوا رســول  ) (                   قتلــي، فغــضب رســول االله  َ َّ َ                                               ُ َ َّ َ

ـــاه، ونكرمـــه،  ) (   االله                                                                  ، فقـــالوا، یـــا رســـول      االله، ســـمعنا برســـولك، فخرجنـــا نتلق

َونؤدي إلیه ما قبلنا من حق االله، فبدا له في    الرجـوع، 
ِ                                                    َ
ّ                       ّفخـشینا أنـه إنمـا رده مـن ِ

ٕ                                                              ٕالطریـــق كتـــاب جـــاء منـــك لغـــضب غـــضبته علینـــا، وانـــا نعـــوذ بـــاالله   مـــن غـــضبه 

                                     وبعث خالد بن الولیـد خفیـة فـي عـسكر،      )  (                            وغضب رسوله، فاتهمهم رسول االله 

                                                                          وأمره أن یخفي علیهم قدومه، وقال له انظر، فإن رأیت منهم ما یدل على إیمانهم 

ِوان لــم تــر ذلــك فاســتعمل فــیهم مــا تــستعمل فــي الكفــار،                        فخــذ مــنهم زكــاة أمــوالهم،  ٕ                                                ِ ٕ

                                                                     ففعل ذلـك خالـد ووافـاهم، فـسمع مـنهم أذان صـلاتي المغـرب والعـشاء، فأخـذ مـنهم 

         ، وأخبــره  ) (                                                        صــدقاتهم، ولــم یــر مــنهم إلا الطاعــة والخیــر، فرجــع إلــى رســول االله 

 M   6  5  4  3     2  1  0  /L             الخبر، فنزل 
) ٤٣  (  .    
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ُِّ                                                      ُِّي نقــح المطلوب علیها بقانون التـداعي بأسـسه مـن التـشابه                وأما القیمة الت

ُوالتقــــارب ورابطــــة العلــــة بــــالمعلول، فمحتــــدها فــــي حقــــائق العقــــل، بحــــسب وضــــع  ِ ْ َ َ                                                                 ُ ِ ْ َ َ

   أي [        التـي هـي  (                                 تشیز هولم  في نظریته حـول المعرفـة   .                   اصطلاحي عند رودرك م

       لتـــي هـــي                                                    ضـــروریة، ونقائـــضها مـــستحیلة، ویقابلهـــا حقـــائق الواقـــع ا]           حقـــائق العقـــل

                                                                     عارضــة، ونقائــضها ممكنــة، بحیــث إذا كانــت الحقیقــة ضــروریة، فیمكننــا   معرفــة 

ِســـبب ضـــرورتها، بتحلیلهـــا الـــى أفكـــار وحقـــائق أبـــسط حتـــى نـــصل إلـــى الحقـــائق  َ                                                                ِ َ

ً                                                                    ًالأولیــة، والعقــل بعطفــه علــى الخبــرة یعــد مــصدرا مــن مــصادر المعرفــة إذا عرفــت 

ً                             ًعدیة، لأن هذا یعني جزئیا أنها                                             حقائقه بشكل قبلي، إذ إن معرفة الضرورة لیست ب

ًإذا عرفت أو كانـت قابلـة لأن تعـرف قبلیـا فلـن تعـرف بعـدیا، وهكـذا یقـرر  ً                                                                ً   )     كـانط (ً

                         یلجـأ إلـى نفـس الحقیقـة بعـد   )        الـلاأدري (                                    أن الضرورة علاقة أو معیـار القبلـي، لأن 

                                                                  أن یقــــــرر أن الإجــــــراءات الإمبریقیــــــة العادیــــــة عــــــاجزة عــــــن إعطــــــاء أیــــــة معرفــــــة    

ــــضروریة، لأن          بالحقــــائق  ــــافیزیقي   )         اللاأدریــــة (             ال ــــدیلا للتــــصور المیت ًتعــــد تــــصورا ب ً                                   ً ً

    .                   لمعرفة حقائق العقل

ُ لا یـــــسمح بتوصـــــیل -                  بمـــــا هـــــو قـــــضایا نفـــــسیة–                     والتـــــصور المیتـــــافیزیقي  ََ ْ               ُ ََ ْ

                                                                       المحتوى المقصود، لأن هذه القضایا مجرد تعمیمـات امبریقیـة تتعلـق بـسبل تفكیـر 

                             لــدعم إلا عــن طریــق استقــصاء نفــسي                                       البــشر، وبوصــفها كــذلك، فإنهــا غیــر قابلــة ل



       
  
 

 
 
 

١٢٠

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

                   من الغریب أن یحتاج  (                                                  مكثف، وفي هذا السیاق یقول الفیلسوف جوتلوب فریجة   

  ،  )ُ                                                                 ُأدق العلــوم العــون مــن علــم الــنفس الــذي لا یــزال یتحــسس طریقــه دون    یقــین

ّولكونها تعمیمات إمبریقیـة، فـإن القـضایا النفـسیة تعـد محتملـة فـي أفـضل الأحـوال  ُ                                                                        ّ ُ

    .  )  ٤٤ (   )              لحالات المخالفة           وتحت رحمة ا

ْوهنـــا یتحـــدد المنـــاط الـــذي بتنقیحـــه بـــین محتـــدي  الـــنص النبـــوي والقیمـــة  َ ِ ْ َ                                                              ْ َ ِ ْ َ

                                                                        الفلسفیة تتعین العلة التي نشأت المصادرة على المطلوب علیهـا، وهـي فـي ماهیـة 

                 إذ إن حقیقـة كـل -                               كما هي في الحقیقة وفـي نفـس  الأمـر–                   خبر الفاسق وشهادته 

                                           خــاص، أي وجودهــا فــي حالتهــا الــضروریة ببرهانهـــا                         ماهیــة عبــارة عــن وجودهــا ال

                                                                         الإرجــاعي وصــورتها القبلیــة التــي تمــر بهــا إجــراءات النقــد والإمبریقیــة،  ویعــد علــم 

                                                                       مصطلح الحـدیث سـاقیة النقـد فـي الوجـود الإنـساني، ذلـك النقـد الـذي أحـاط بزوایـا 

    لتــي                                                                  الــنص وفجــوات نقلــه وروایتــه ضــمن مــا اتفــق مــن الأســباب العقلیــة والنفــسیة ا

ْنمــذجتها شــروط قبــول  الروایــة وردهــا، وهــذه الــشروط  َ                                              ْ                     بمــا هــي معــاییر مؤســسة –َ

                                          اصــطلاحیة بــالمعنى والمفهــوم الأغلبــي للحكــم -                            علــى واقــع الروایــة والنقــل للــنص

                                                                  الموصوف في محله، ومحله هو وجوده الخاص عند الناقد، وقد صـادر عـن هـذه 

                          ومتى قالوا هذا  حدیث صحیح      (...                                         الحقیقة الشیخ ابن الصلاح في مقدمته بقوله 

ً                                                                 ًفمعناه أنه اتصل سنده مع سائر الأوصـاف، ولـیس مـن شـرطه أن یكـون مقطوعـا 



       
  
 

 
 
 

١٢١

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

                                                                     بـه فــي نفــس الأمــر، إذ منــه مــا ینفــرد بروایتـه عــدل واحــد ولــیس مــن الأخبــار التــي 

                                                                     اجمعت الأمة علـى تلقیهـا بـالقبول، وكـذلك إذا قـالوا فـي حـدیث إنـه غیـر صـحیح، 

ً                                            ًب فـي نفـس الأمـر، إذ قـد یكـون صـدقا فـي نفـس الأمـر، ً                     ًفلیس ذلـك قطعـا بأنـه كـذ

    ،  )  ٤٥ (   )ٕ                                                              وٕانمـــا المـــراد بـــه أنـــه لـــم یـــصح إســـناده علـــى الـــشرط  المـــذكور، واالله أعلـــم

      بمــا -                                                               وحیــث إنــه لا قطــع فــي نفــس الأمــر، احتــاج النقــاد إلــى البرهنــة الإرجاعیــة، 

   ور        ، ومــن صــ-ّ                                                       ّهـي المــسوغ النقــدي الناشــئ فــي محلــه ووجــوده الخــاص عنــد الناقــد

                  في حیث أبي هریرة،    : (                                                       هذه البرهنة  ما قاله إمام النقدة علي بن المدیني في علله

                ، رواه زائدة عن  )                                                     كان بین خالد وعبد الرحمن بن عوف بعض ما یكون بین الناس

ً                                                          ًعاصـــم عـــن أبـــي صـــالح عـــن أبـــي هریـــرة، ورواه الأعمـــش یخـــالف عاصـــما فـــي 

               مـــن  حـــدیث ســـهیل،                                               إســـناده، فـــرواه عـــن أبـــي صـــالح عـــن أبـــي ســـعید ولا یحفـــظ 

                             ، أقـول فـي توصـیف هـذا الــشاهد  )  ٤٦ (   )                                والأعمـش أثبـت فـي ابـي صـالح مــن  غیـره

                            هــذا الحــدیث رواه عاصــم عــن أبــي   :                                      وتوظیفــه فــي البیــان عــن البرهنــة الإرجاعیــة

                                                              صــالح عــن أبــي  هریــرة، ورواه الأعمــش عــن أبــي صــالح عــن أبــي ســعید، وبعــد 

                                 ما هو الوضع السیمیائي للحقیقـة فـي  ب–                                        البرهنة الإرجاعیة بلغة التحقیق    القبلي 

ُ                                                    ُثبت أن الأعمش أثبت في ابي صالح مـن عاصـم، فیعـرف مـن هـذا –         نفس الأمر 

ّ                                                                ّأن من قال فیه عـن أبـي صـالح عـن أبـي هریـرة فقـد شـذ، وكـأن سـبب ذلـك حـسب 



       
  
 

 
 
 

١٢٢

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

                                             شــهرة أبــي صــالح بالروایــة عــن أبــي هریــرة، فیــسبق -                     مقتــضى البرهــان الإرجــاعي

                        هــذه البرهنــة الإرجاعیــة هــو   )      ماصــدق (            وبهــذا فــإن                           إلیــه  الــوهم ممــن لــیس بحــافظ،

                                                                     في تمییز الوهم الذي یحصل في محله بین الحـافظ والأحفـظ كمـا وردت الروایـات 

    .      عنهما

                                                                       وهذا التمییز كما ورد في مادته النقدیة للفاسق إذا روى بإحالتـه فیمـا رواه 

      الأمــر،                                                                إلـى التحقیـق القبلـي، أي النظـر فـي روایتـه، كمـا هـي فـي محلهـا فـي نفـس 

   .                                        واالله تعالى أعلم، والحمد الله على نعمة البیان

  



       
  
 

 
 
 

١٢٣

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

  قائمة الهوامش

                                                                                تعد البیوطیقا إحدى الإف�رازات النقدی�ة لمرحل�ة م�ا بع�د البنیوی�ة، وی�صدق علیھ�ا أن تك�ون  -  ١

                                                                                 ھي العلم الكلي الذي یبحث في الكیفیات التي یصیر بھ�ا البح�ث بلغ�ة الف�ن ال�ذوقي المعل�ل 

    وق�د   .                                                   من حیث أنماطھ المختلفة، وتفاعلات�ھ الن�صیة المتع�ددة                         عن فاعلیة القیمة في النص،

ُ                                                                           ذُكر ھذا الم�صطلح ف�ي س�یاقات مختلف�ة، وأش�ارت إلی�ھ بع�ض المع�اجم الفل�سفیة ، ومنھ�ا 

  ،  ٣                           عب��د الم��نعم، مكتب��ة م��دبولي، ط .                                             المعج��م ال��شامل لم��صطلحات الفل��ســــفة، الحفن��ي، د

   .   ١٧٠  /  م    ٢٠٠٠

                                             الكلی�ة ب�ین ال�نص والم�ألوف، قل�ت، ھ�ذا التعبی�ر                                     وھو الق�انون الع�ام ال�ذي ین�تظم ال�صیاغة -  ٢

                                                                          خاص بالباحث، وقد استعملھ الفلاسفة بالجملة، وھو من أصل عبارتھم الت�ي ج�رت عل�ى 

    .                   لسان الباحث  وقلمھ

َ                                                                        َمنزعي في الإشتقاق ھنا ل�یس ھ�و الم�شار إلیھ�ا ف�ي عل�م الم�وازین ال�صرفیة، ولكن�ھ   :    قلت -  ٣

    .       لكلیة                                    الإشتقاق للمعاني الجزئیة من المعاني ا

ُ                                                                                ُیعني التفوق في الأداء الیوتوبي التفوق الذي لا مكان ل�ھ إلا عن�د العرف�اء فح�صلت إذ ذل�ك  -  ٤

ُ                                              عزل��ة معرفی��ة، ث��م اقت��ضى الح��الُ بم��ا ك��ان م��ن م��سوغات إل��ى ھ��ذا التف��وق الطوب��اي أو                            

                                                                           المث��الي، وھ��ذا ف��ي المنح��ى الفل��سفي المج��رد، انظ��ر موس��وعة لا لان��د الفل��سفیة، لا لان��د، 

  .    ١٥١٦ / ٣   م،     ٢٠٠١  ،  ٢                   رات عویدات، بیروت ط           أندریھ منشو

  .                                                                           أعني بالتراسل التبادل المضمر بین معنیین مختلفین، ومتكاملین في الموضع الواحد -  ٥

                                                                            آركون، محمد، الفكر الإسلامي، نقد واجتھاد، ترجم�ة وتعلی�ق ھاش�م ص�الح، دار ال�ساقي،  -  ٦

   .   ٢٠٧ /                     قسم الھوامش والشروحات

                                       ھوسرل، وی�دور معن�اه ف�ي م�صطلح الظاھراتی�ة                                      یعود ھذا المركب الفلسفي إلى الفیلسوف  -  ٧

                                                                            الت��ي ھ��ي عل��م م��ا یك��شف ذات��ھ بتحلی��ل العب��ارات ال��شیئیة لتجن��ب التأوی��ل المث��الي لتل��ك 

ِالعب��ارات، وم��ن دون الوق��وع ف��ي ش��رك الواقعی��ة، أنظ��ر الموس��وعة الفل��سفیة العربی��ة،  َ َ                                                                          ِ َ َ

   م،     ١٩٨٨  ،  ١   ط                                                              الم��دارس والم��ذاھب والإتجاھ��ات والتیــــ��ـارات، معھ��ـد الإنم��اء العرب��ي

  .           وما بعدھا   ٥٦٤ / ٢ ط



       
  
 

 
 
 

١٢٤
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 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

ً                                                                        ً ف��الوعي عن��د الفینومینولوجی��ا مح��دد بالق��صدیة المتعالی��ة، لأن��ھ إذ ذل��ك یك��ون وعی��ا   :    قل��ت

ً                                                                           ًبشیئ آخر تع�الق مع�ھ فتقاطع�ا ظاھراتی�ا، فتعال�ت الق�صدیة، ب�ین ال�نص بم�ا ھ�و مجم�وع 

    .                                           معاني، وبین القیمة بما ھي وعي بتلك المعاني

                                                       تناص، نشر المرك�ز الثق�افي العرب�ي، ال�دار البی�ضاء، المغ�رب                          مفتاح، محمد استراتیجیة ال -  ٨

   .   ١٢١ /  م     ١٩٨٥  ،  ١ ط

                                                                                  للھرمنیوطیقا عدة تعریفات، تشیر الى علم التأویل وبخاصة مبادئ التفسیر النصي الق�ویم،  -  ٩

                                                                              ونظری��ة الھرمنیوطیقی��ة التقلیدی��ة   ت��رى ان الفھ��م عملی��ة اس��تبناء س��ایكولوجي ، إذ إن  (

ٍص��ل لل��نص ال��ذي یُ��سلمھ إل��ى الحاض��ر م��اض أص��بح م��ن                         موض��وع الفھ��م ھ��و المعن��ى الأ ُ ٍ ْ                            ُ              ٍ ُ ٍ ْ

ً                                                                                ًالمتعذر الوصول إلیھ حالا،وھذا الإستبناء الذي یمكن أن یتولد عندما یكون ثمة جسر بین 

ًالماض��ي والحاض��ر،   ی��ربط ب��ین ال��نص والم��ؤول ربط��ا س��ایكولوجیا ً                                                        ً               ، أنظ��ر ك��وز ن��ز  )ً

                            ق��ا    الفل��سفیة، ترجم��ة خال��دة                                                     ھ��وى، دیفی��د، الحلق��ة النقدی��ة الأدب والت��اریخ والھرمنیوطی

  .               ، وفیھ نوع تصرف  ٢٧ /    ٢٠٠٥  ،  ١                            حامد، المجلس الاعلى للثقافة ط

                                                                                  یعد الفكر السیمیائیي من اعمق المناھج النقدیة المطروحة، وذلك ف�ي قدرت�ھ عل�ى مقارب�ة  -  ١٠

                                                                       الن��صوص ال��سردیة فكان��ت س��یمیائیات التواص��ل والخط��اب الإح��الي ب��ین الق��یم وال��نص، 

                                                  ات، وم��ا یح��یط بھ��ا م��ن الم��دلولات، الت��ي كان��ت موض��ع جھ��ود                  وذل��ك م��ن خ��لال العلام��

                                                                            البلاغیین واللغویین الذین ص�اغوا ھ�ذا العل�م وس�موه عل�م الدلال�ة، وق�د ن�ص اب�ن خل�دون 

     ...)                            یتع�ین النظ�ر ف�ي دلال�ة الألف�اظ،   :( ً                                        ًعلى مصطلح الدلالة، بصفتھا علامة واص�لة فق�ال

                       إن الدلالة ھ�ي ك�ون ال�شیئ  (     ریفات                       ، وقال الجرجاني في التع   ٤١٩ /                    المقدمة، ط دار الشعب

  :      ، قل�ت   ٢١٥ / م    ١٩٨٣                       ، التعریف�ات، ط الق�اھرة  )                                     بحالة یلزم م�ن العل�م ب�ھ العل�م ب�شیئ آخ�ر

                                                                           ومن ص�ور ھ�ذا الل�زوم م�ا یك�ون ب�ین القیم�ة الفل�سفیة وب�ین ال�نص النب�وي م�ن العلام�ات 

         ي بح�وثھم ً                                                                       ًالواصلة تحقیقا للمقاربات السیمیائیة كما ھو م�شار إلی�ھ ف�ي جھ�ود الأل�سنیین ف�

  .       الدلالیة

ًعرض لھذه الفكرة عرضا حضوریا متجان�سا  د -  ١١ ً ً                                      ً ً                                  أب�و یع�رب المرزوق�ي ف�ي كتاب�ھ ودرت�ھ   . ً

              ، بی��روت، مرك��ز  )                                                    إص��لاح العق��ل ف��ي الفل��سفة العربی��ة م��ن الواقعی��ة إل��ى الاس��میة (      الق��یم 

                       وق��د قی��ل ف��ي وص��ف اللاش��عور   :    قل��ت  .  ٢      م، ط    ٢٠٠٢                           دراس��ات الوح��دة العربی��ة، س��نة 

                    إن ق�وة ال�نص ف�ي حجب�ھ  "                                    القیمی�ة ب�ین ال�نص واص�طلاحاتھ الفل�سفیة                  المعرفي للمنظوم�ة 

                                                                          ومخاتلتھ، لا ف�ي إف�صحاه وبیان�ھ، وف�ي اختلاف�ھ، لا ف�ي وحدت�ھ وتجان�سھ، وعندئ�ذ یك�ون 
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                                                                     عم���ل الناق���د تأوی���ل الاش���تباه، وك���شف المحتج���ب، وف���ضح المخاتل���ة، وإب���رازا لأص���الة 

                              حقیق�ة، الرب�اط، المرك�ز الثق�افي                         ، انظر علي حرب في نق�د ال "                        المأصول ولا ذاتیة المنقول

   . ٢   ، ط    ١٩٩٥           العربي سنة 

  ،  ٣                                                                 عب��دالمنعم، المعج��م ال��شامل لم��صطلحات الفل��سفة، الناش��ر مكتب��ة م��دبولي، ط .        الحفن��ي د -  ١٢

  .   ٦١٣ /   م    ٢٠٠٠

                   جعف���ر آل یاس���ین، دار   .                                                   الف���ارابي،  تح���صیل ال���سعادة، حقق���ھ وق���دم ل���ھ وعل���ق علی���ھ د -  ١٣

      .      ٩٠،٨٩ /      الأندلس

  .  ٥٠  /             صیل السعادة                              على حد تعبیر الفارابي في تح -  ١٤

                                                                             البطلیوس��ي، اب��ن س��ید الأندل��سي، الح��دائق ف��ي المطال��ب العالی��ة الفل��سفیة العوی��صة، دار  -   ١٥

     .  ٥٠ /     الفكر

  ©  M§       ¦  ¥  ¤ ̈  ®  ¬   «  ª                     هـــذا نـــص قـــول االله تعـــالى   :      قلـــت -   ١٦

¯°     ³  ²  ±      ´µ     ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  L 

 .٣٠ /الروم

 Ms  rt     v  u  L   :                                یـــــدخل هــــــذا الجـــــدل فــــــي قولـــــه االله تعــــــالى     ربمــــــا   :        قلـــــت -   ١٧

   .ّ       ّ، فتأمل٢١ /الذاریات

 .  ٥٦ / الذاریاتM     H  G  F  E  D   CL   :                    هذا نص قول االله تعالى  :    قلت -   ١٨

ـــه تعـــالى  -   ١٩ ـــى قول M  S  R       Q  P   O  N  ML  K  J  I  H                              ورد فـــي هـــذا المعن

    TL٢٤/  فاطر.    

  َ.                                                      َمن القیم الفلسفیة لا اعتبار لھ في میزان التلازم ابتداءاِ                     ِإذ إن ما لا یسعھ النص  -  ٢٠

                                                                           اب�ن تیمی��ة، مجم��وع الفت�اوى، كت��اب المنط��ق، جم�ع وترتی��ب عب��د ال�رحمن ب��ن قاس��م وابن��ھ  -  ٢١

    .   ١٣ / ٩     محمد 

   م،     ١٩٩٦  ،  ١                                                                اب��ن الق��یم الجوزی��ة، م��دارج ال��سالكین، دار الح��دیث، تحقی��ق عم��اد ع��امر ط -  ٢٢

٢١٨ / ١   .  

   . ٤ /     التین   -  ٢٣

     . ٧ /       الانفطار   -  ٢٤

                                                                       ھو الف�رد او الاف�راد الت�ي ینطب�ق علیھ�ا اللف�ظ، اذ یتحق�ق فیھامفھوم�ھ ال�ذھني،   :   دق     الماص   -  ٢٥

                         الإستفھامیة أو الموصولیة،   )   ما (                                             ولفظ الماصدق اسم صناعي مأخوذ في الأصل من كلمة 



       
  
 

 
 
 

١٢٦

 العدد السابع والثلاثين لمجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية من الثانيالمجلد   

 "قراءة في ظاهرة التناص" الأحاديث النبوية المصادرات الفلسفية على المطلوب في 
 

              المی�داني، عب�د    ).      ماصدق (ٍ                                                 ٍوكلمة صدق ھي فعل ماض من الصدق، فاشتق من ذلك كلمة 
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                                                                      أخ�ذه ع��ن   أرس��طو ومعن��اه التعاق��ب ف��ي الك��ون، س��جادي، جعف��ر، ق��اموس الم��صطلحات 
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